
فلسطيننا — مقال

سجون الاحتلال حت ا فعمر القاسم «مانديلا فلسطين»: 21 عام

الشهادة





.«مصيري الشخص الاعتقال، ولا يهمن ا فأمضيت 20 عام»

(عمر القاسم رافضا عرض الاحتلال الإفراج عنه مقابل التخل عن نضاله، 1987) [1] [2]

عمر القاسم (1941–1989)، «مانديلا فلسطين»، مناضل مقدس وقائد ف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،

أسره جيش الاحتلال عام 1968، فأمض 21 عاما ف سجونه، رفض خلالها كل مساومة عل حريته، حت استشهد

فن فود المسجد الأقص عليه ف ّلالمتعمد. ص 4 حزيران 1989 بعد سنوات من الإهمال الطب الأسر ف ف

مقبرة باب الأسباط ف القدس. [1] [2] [3]
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من هو عمر القاسم؟

عمر القاسم من مؤسس الحركة الوطنية الأسيرة، وعدّه الأسرى أول «عميد» لهم، ولقّبوه عام 1988، بعد نحو

عشرين عاما من الأسر، «مانديلا فلسطين» [1]. وسماه رفاقه «شيخ الأسرى والمفرين» [3]. ويقول الأسير المحرر



عبد الناصر فروانة: «من لم يعرف عمر القاسم، لا يعرف الحركة الوطنية الأسيرة» [3].

عمر القاسم ف سطور

التفاصيل البند

عمر محمود القاسم، «مانديلا فلسطين» [1] [3] الاسم

13 تشرين الثان 1941، ح السعدية، البلدة القديمة ف القدس [1] [3] الميلاد

العائلة من الطيرة قرب حيفا، ثم استقرت ف حبلة قضاء قلقيلية [3] [2] الأصل

المدرسة العمرية والرشيدية ف القدس، بالوريوس الأدب الإنجليزي من جامعة دمشق (1964) [1] التعليم

حركة القوميين العرب، ثم الجبهة الشعبية (1967)، ثم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (1969)
[2] [1] التنظيم

28 تشرين الأول 1968، قرب كفر مالك؛ حم بالسجن المؤبد مرتين و27 عاما [1] [2] الأسر

4 حزيران 1989، ف الأسر، بعد 21 عاما من الاعتقال [1] [3] الاستشهاد

مقبرة باب الأسباط ف القدس، بعد الصلاة عليه ف المسجد الأقص (6 حزيران 1989) [1] [2] الدفن

محطات ف حياته

الحدث التاريخ

[1] 13 تشرين الثان القدس ف السعدية ف ح الميلاد ف 1941

التخرج من المدرسة الرشيدية ف القدس [1] 1958

بالوريوس الأدب الإنجليزي من جامعة دمشق [1] 1964

إبعاده عن القدس بسبب نشاطه السياس، وانتقاله للتدريس ف جنين [1] 1966

الانضمام إل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عند تأسيسها [1] [2] 1967

الأسر بعد اشتباك قرب كفر مالك حت نفاد الذخيرة [2] [1] 28 تشرين الأول 1968

تأييد تأسيس الجبهة الديمقراطية من داخل السجن [1] [2] 1969

قيادة إضرابين عن الطعام ف عسقلان (7 أيام) وبئر السبع (24 يوما) [1] 1970 و1973

نقله بمروحية إل معالوت ورفضه دعوة الفدائيين إل الاستسلام [3] [2] 15 أيار 1974

استثناؤه من صفقة تبادل الأسرى [3] [1] 1985

رفضه عرض الإفراج المشروط [1] [2] 1987



الحدث التاريخ

الاستشهاد ف الأسر [1] [3] 4 حزيران 1989

الصلاة عليه ف المسجد الأقص ودفنه ف مقبرة باب الأسباط [1] 6 حزيران 1989

ابن القدس: المولد والنشأة

ۇلد عمر محمود القاسم ف 13 تشرين الثان 1941 ف ح السعدية داخل أسوار البلدة القديمة ف القدس، لعائلة

متواضعة الحال [1] [3]. تعود جذور العائلة إل الطيرة قرب حيفا، ثم استقرت ف حبلة قضاء قلقيلية، وعمل والده

سائق حافلة واتخذ من القدس مستقرا، وكانت أمه من قرية سلمة، وأنجب الوالدان تسعة أبناء، ستة ذكور وثلاث

والمشروع الاستيطان الانتداب البريطان الشيخ جراح [3]. وكان والده من معارض نت العائلة حإناث، وس

.[1] الصهيون

وبعد أكثر من ثلاثين عاما عل استشهاده، كانت عائلته عام 2021 بين العائلات المهدّدة بالتهجير من ح الشيخ جراح

.[1]

المعلم والمناضل

درس عمر القاسم ف المدرسة العمرية المجاورة للمسجد الأقص، ثم ف المدرسة الرشيدية الت تخرج منها عام

حركة القوميين العرب ف الوريوس الأدب الإنجليزي من جامعة دمشق عام 1964 [1]. وانضم إل1958، ونال ب

السابعة عشرة، ومثّلها ف الاتحاد الوطن لطلبة فلسطين ف سوريا [2] [1].

عمل مدرسا ف مدرسة عبد اله بن الحسين الثانوية ف القدس، حت ابعد عن المدينة عام 1966 بسبب نشاطه

السياس، فانتقل إل التدريس ف مدارس جنين [1].

الأسر: كفر مالك 1968

ا فالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عند تأسيسها، وانتُخب عام 1968 عضو بعد هزيمة 1967 انضم عمر القاسم إل

لجنتها المركزية، وتولّ مسؤولية القطاع الأوسط ف قيادتها العسرية [1] [2]. وآمن بالخلايا الفدائية السرية المنتشرة

داخل فلسطين [1].

ف 28 تشرين الأول 1968 عبر نهر الأردن عل رأس مجموعة فدائية، فوقعت ف كمين لقوات الاحتلال قرب كفر

مالك، واشتبت معه حت نفدت ذخيرتها، فاسر مع رفاقه [2] [1]. تعرض لتعذيب شديد ف التحقيق، وحمت عليه

محمة عسرية إسرائيلية بالسجن المؤبد مرتين و27 عاما [2] [1].



وبعد أسره بأشهر انشق التيار اليساري بقيادة نايف حواتمة عن الجبهة الشعبية، وأسس الجبهة الديمقراطية لتحرير

ا فد القاسم الانشقاق من داخل سجنه، وصار من قادة الجبهة الديمقراطية وعضوشباط 1969، فأي فلسطين ف

لجنتها المركزية [1] [2].

ف السجن: بناء الحركة الأسيرة

تنقّل عمر القاسم بين سجون الاحتلال، وقض فترات طويلة ف زنازين العزل [2]. وأسهم ف بناء نواة الحركة الوطنية

الأسيرة، لتوحيد مطالب الأسرى وتنظيمهم ف مواجهة إدارة السجون [1]. وقاد إضرابات عن الطعام، منها إضراب

سجن عسقلان عام 1970 (7 أيام)، وإضراب سجن بئر السبع عام 1973 (24 يوما) [1].

ودرس الأسرى اللغة الإنجليزية، وكتب دراسات عن أوضاعهم وعن حركات التحرر ف العالم، وأسهم ف بناء التثقيف

السياس والتنظيم داخل السجون [2] [3].

معالوت 1974: «نفّذوا تعليمات قيادتم»

ف 15 أيار 1974، ف ذكرى النبة، اقتحمت مجموعة فدائية من الجبهة الديمقراطية تحمل اسم «مجموعة الشهيد

كمال ناصر» مبن مدرسة ف معالوت (ترشيحا) ف الجليل الأعل، واحتجزت طلابا كانوا يشاركون ف برنامج لوزارة

الأمن الإسرائيلية، وطالبت بالإفراج عن 26 أسيرا فلسطينيا [1] [3].

نقلت سلطات السجون عمر القاسم ورفيقه الأسير أنيس دولة بمروحية إل المان، وطلبت منهما إقناع الفدائيين

بالاستسلام، مقابل تخفيف الأحام عنهما [1] [3]. وأمام مبر الصوت رفض القاسم دعوتهم إل الاستسلام، وطلب

با، واعيد إل العزل الانفرادي [3] منهم تنفيذ تعليمات قيادتهم وعدم الثقة بوعود الاحتلال [3]. فانهال عليه الجنود ضر

.[2]

انتهت العملية باستشهاد الفدائيين الثلاثة ومقتل 27 من الطلاب المحتجزين، وتقول موسوعة الجزيرة إن الفدائيين

فجروا عبوات ناسفة بين المحتجزين [1]. ودفع القاسم ثمن موقفه سنوات إضافية؛ إذ استثناه الاحتلال من صفقات

التبادل اللاحقة، ومنها صفقة 1985 [1] [3].

«لا يهمن مصيري الشخص»: رفض المساومة

عرض الاحتلال الإفراج عن عمر القاسم والسماح له بالعيش ف ،كانون الأول 1987، مع اندلاع الانتفاضة الأول ف

القدس، بشرط أن يتوقف عن نشاطه السياس ف السجن، ويدين عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال، ويعترف

بإسرائيل [1]. وحمل العرض الرئيس الإسرائيل الأسبق يتسحاق نافون إل السجن [2].

رفض القاسم العرض، وقال: «أمضيت 20 عاما ف الاعتقال، ولا يهمن مصيري الشخص»، مؤكدًا أنه سيواصل

https://pal48.ps/ar/massacres


النضال حت التحرير [1] [2]. فاختار أن يبق حرا ف أسره.

الاستشهاد ف الأسر: 4 حزيران 1989

أصابت عمر القاسم أمراض عدة بعد سنوات الأسر الطويلة، بلا متابعة طبية مناسبة، وتعمدت إدارة سجون الاحتلال

إهمال وضعه الصح وحرمانه من حقه ف العلاج [1] [2]. وف 4 حزيران 1989 استشهد ف زنزانته، بعد 21 عاما

من الأسر [1] [2] [3].

.[4] ري الأعلونعته منظمة التحرير الفلسطينية ببيان مشترك للجنتها التنفيذية والجبهة الديمقراطية والمجلس العس

وكان قد أوص عائلته: «إذا استشهدت، فلا تأخذوا ثمن استشهادي» [3].

الجنازة من المسجد الأقص

عليه ف ّلع آلاف الفلسطينيين، ومعهم قيادات وطنية وسياسية، جثمان عمر القاسم، وص6 حزيران 1989 شي ف

المسجد الأقص، ودفن ف مقبرة باب الأسباط ف القدس [1] [2]. وخرجت مسيرات وجنازات رمزية ف أنحاء

فلسطين المحتلة [2].

الإرث

تحمل الذراع العسرية للجبهة الديمقراطية اسمه: «كتائب المقاومة الوطنية – قوات الشهيد عمر القاسم» [1] [2].

ويبق القاسم رمزا لآلاف الأسرى الفلسطينيين ف سجون الاحتلال، ولسياسة الإهمال الطب الت ما زالت تحصد

أرواحهم [1].

ويحفظ الأرشيف الرقم للمتحف الفلسطين ملصق نعيه وبيان منظمة التحرير عنه، استنادا إل رواية شقيقته أمل

القاسم [4] [5].

اقرأ أيضا: خالد نزال، القائد ف الجبهة الديمقراطية الذي اغتاله الموساد ف أثينا عام 1986.

فيديو

خاتمة

دخل عمر القاسم السجن شابا ف السابعة والعشرين، وخرج منه شهيدًا بعد 21 عاما. عرض عليه الاحتلال حريته

مرتين: مرة مقابل أن يدعو الفدائيين إل الاستسلام، ومرة مقابل أن يتخل عن قضيته، فرفض ف المرتين، واختار أن

يبق حرا ف الأسر.

https://pal48.ps/ar/massacres


أسئلة شائعة عن عمر القاسم

من هو عمر القاسم؟

مناضل مقدس وقائد ف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أمض 21 عاما ف سجون الاحتلال، ولُقّب «مانديلا

فلسطين».

لماذا لُقّب عمر القاسم بمانديلا فلسطين؟

لأنه أمض أكثر من عشرين عاما ف الأسر، ورفض الإفراج المشروط، وكان من مؤسس الحركة الأسيرة وأول

«عميد» للأسرى.

مت اعتُقل عمر القاسم؟

ف 28 تشرين الأول 1968، بعد اشتباك مع قوات الاحتلال قرب كفر مالك.

مت استشهد عمر القاسم؟

ف 4 حزيران 1989، ف الأسر، بعد إهمال طب متعمد.

ما دور عمر القاسم ف عملية معالوت؟

نقله الاحتلال بمروحية إل المان ليقنع الفدائيين بالاستسلام، فرفض وطلب منهم تنفيذ تعليمات قيادتهم.

أين دفن عمر القاسم؟

.المسجد الأقص القدس، بعد الصلاة عليه ف مقبرة باب الأسباط ف ف

ما ه قوات الشهيد عمر القاسم؟

الذراع العسرية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، واسمها الامل «كتائب المقاومة الوطنية – قوات الشهيد عمر

القاسم».

المصادر والمراجع

«الشهيد عمر القاسم.. "مانديلا فلسطين"»، موسوعة الجزيرة، 4 آذار 2024. .1

عبد القادر بن مسعود، «لُقّب بـ"مانديلا فلسطين" ومات ف السجون الإسرائيلية.. من هو عمر .2
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القاسم؟»، عرب بوست، 2 كانون الأول 2023.

أحمد محمود القاسم (شقيق الشهيد)، «لاستشهاد القائد الوطن عمر القاسم»، ديوان العرب، 21 أيار .3

.2008

«نع الشهيد عمر القاسم، منظمة التحرير الفلسطينية، 4 حزيران 1989»، الأرشيف الرقم للمتحف .4

الفلسطين (بالإنجليزية).

«ملصق الشهيد عمر القاسم، 4 حزيران 1989»، الأرشيف الرقم للمتحف الفلسطين (بالإنجليزية). .5
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